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  بِسْمْ الله الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
 المقدمة 

تــداتلا اسنســانيات مــي التبيتيــات حتــع فمســا ال تريــة مندومــة  ــد دة اسنــدماج   
والباحث يـي التلـوم اسنسـانية كـامدب مـيلا عليـو فنْ  غـتي دراسـتو الـيا مـن ال تـار  امتـرى 
ليتضاعف ار قها وتس و نتائجها   وقد ظهرت ىته الدراسـات علـع  ـد عل ـاء امدب واللغـة    

يي مصنفو ) الحَيَوان  نا من وجهة ندر لغو ة وليسا عل ية   ومن ا هر ىؤ ء الجاحظانها كا
 ( والدميري يي مصنفو ) حياة الحَيَوان الكبرى ( .

ومــن ىنــا جــاءت يكــرة البحــث يقــد تترقــا الــع مولــوعات محــددة يــي ال وازنــة اــين 
 بحث كامتي :ال صنفين ) الحَيَوان وحياة الحَيَوان الكبرى (   وكانا يقرات ال

 . سبقها تتر ف الحَيَوان لغة واصتلاحا  نبتة عن فول ظهور علم الحَيَوان -ٔ
 .مى يتو  ذكُِر الحَيَوان يي منااي عدة -ٕ
 .كتب الحَيَوان عند اليونان -ٖ
 .ونخص االتكر حياته ا اليقايية  التتر ف اال ؤلفَيْن -ٗ
تناولنـــا مصـــادر كـــا مـــن الكتـــااين وال نهـــا الـــتي  ـــرب منـــو ال تلومـــة كـــا مـــن الجـــاحظ  -٘

 .والدميري
 .ال نهج التي اتبي من قبا الكاتبين يي التأليف -ٙ
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تليها الهوامش وال صادر التـي اعت ـدنا   تلصنا الع نتائج البحث اتد ذكر الفقرات اعلاه -ٚ
 .عليها ابحينا ىتا

ن للجاحظ مستفيضة يـي حقيقـة ا مـر علـع التكـ  كانا الدراسات يي كتاب الحَيَوا
ل ا ورد   يلم تكن ىناك دراسات وايية حول ال صنّف  من كتاب حياة الحَيَوان الكبرى للدميري

 .ييو من متلومات قي ة
كانا ال صادر متويرة  ّ   ن الدراسة كانا تتت د االدرجة ا ولع علع قراءة اللواىد 

ولكنها تتد اترة تغرس من   يهي دراسة لم تو  الكتااين حقه ا  والنصوص الواردة يي الكتااين
فجا فن  كون ىناك يي ال ستقبا كتاب مؤلف  ح ا اتياتو الكيير م ا لـم  ـرد ذكـره يـي احيـي 

 .ىتا
مه ا تتورت الحياة وتقدما التكنولوجيا  بقع الحَيَوان ذو يائدة وفى يـة منـّو مـن نتـم 

 الباري عزّ وجاّ.
 تتر فو –الحَيَوان 
 :-"الحيــوان فســم  قــي علــع كُــا  ــيءٍ حَــيز وسُــ اع اةُ عــزّ وجــاا ا تــرة حيوانــاً يقــال 

 .(ٔ) ))وانا الدارَ ا ترة لهيَ الحَيَوان((
ــوان ف ضــاً جــن  الحــيّ وفصْــلُو   الج ــي والواحــد ييــو ســواء  قــال ااــن ســيده : ))والحَيَ

ىـتا مـتىب   اسـتكراىاً لتـوالي اليـاء ن لتختلـف الحركـات التي ىـي  م واواً   حيـَيَان يقلبا الياء
 .(ٕ)الخليا وسيبو و((

ــمٌ ااحــثٌ عــن تــواصّ فنــواعِ الحيوانــاتِ  -عــر  حــاجي تليفــة علــم الحَيَــوان:  اأناــوُ عِلْ
جــن  الحَيــَوان البــري والبحــري وال ا ــي والزاحِــف  -ومولــوعوُ :  وعجائبِهــا ومنايِتهــا ومضــارّىِا

  التـــداوي وا نتفــــاع االحيوانــــات وا حت ـــاء عــــن مضــــارىّا  والغــــرض منــــوُ   والتـــائر و يــــر ذلـــ 
 .(ٖ) والوقوُ  علع عجائبِ فحوالها و رائبِ فيتالها

يلـ ا علــمَ  .واـالر م مـن فنا التلـم الحـد ث قـد توساـي جـداً يـي مفهـومِ علـم الحَيـَوان 
  .. و يرىا.ة وعلم الخليةوعلم الوراث  وعلم امنسجة  التلر ح مجهزة جسم الحيوان وفعضائو

  يهناك توايق اين ال فهوم القد م وال فهوم الحد ث لتلمِ الحَيَوان من ناحيتي ال ولوع والغرض
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عل ــاً فنّ التلــم الحــد ث قــد دتلــا يــي دراســتو تتــورات وفســاليب عل يــة مه ــة اعت ــدتْ علــع 
 .(ٗ)ا ستقرارِ التجر بي واستخدام امجهزة وا  ت التل ية

 ظهور لتلم الحَيَوان فول
وَعَــرَ   .( ق.م عــر  الصــينيون ترايــةَ دودةِ القــزر علــع وَرَقِ التُــوتِ ٖٓٓٓمنــت نحــو ) 

ال صـــر ون اتـــص تصـــائص فعضـــاء الحَيَـــوان نتيجـــة فســـتتلاعهم وفســـتقرائهم الغيـــب عـــن  ر ـــق 
 .(٘) فعضاء الحيوانات تاصة

 ق.م( ٖٓٚ -ق.م  ٓٙٗ)د  قـرا ي وكـان   فماا اليونان يقد الافُوا يي علمِ الحَيَوان 
ومــا   فوال مــن حــاول تقســيم الحَيَوانــات علــع ويــقِ فنواعهــا يــي كتااــوِ )الحَيَــوان( ذكــر ييــو  بائتــو

  كتــاب الحَيَــوان   ق. م ٕٕٖق.م _ ٖٗٛ  وايــق منهــا  بــائي ا نســان ومنايتو وصــنف فرســتو
 .(ٙ) و ضم تسي علرة مقالة نقلو اان البتر ق

حَيَوانـات علـع قسـ ين : ذوات الـدم امح ـر )الفقر ـات ذوات الت ـود قسام فرستو ال 
وقس ها علـع ويـق فجسـامها و ر قـة متا ـها   الفقري( و ير ذوات الدم امح ر ) ير الفقر ات(

  -:(ٚ)فما امقسام امساسية التامة للحيوان عنده يهي  وتوالدىا وعاداتها
ذوات امراي الولود وذوات امراي البيوض البرمائية )كالت اسيح(   الحَيَوان ٔ اسنسان  

 .والحيّات وامس اك  ومتدم الزواحِف
 ومرستو ف ضاً كتاب يي نتا الحَيَوان  ير النا ق وما ييو من ال نايي وال ضار 

لسبوس واها درس   Lesbos( ق.م يي جز رة ٕٖٗ-ٖٗٗكان فرستو يي ال دة )
 .وفجزاء الحَيَوانات  كتاايو وى ا : تأر خ الحَيَوان  عالم الحَيَوان وفلف

 -ذكر الحَيَوان يي :
  كــالبقرة  والنحــا  والن ــا  والتنكبــوت   ىنــاك ســور ذكــرت ااســم الحَيَــوان  القــر ن الكــر م -ٔ

 .والفيا
 ٓوىناك سور ذكرت الحَيـَوان لـ ن   اتهـا كالناقـة والكلـب والحـوت والحيـة والهدىـد

ي يلــو ك يــا الكلــب ان تح ــا ((. ميــا قولــو ســبحانو وتتــالع.والح ــار واليتبــان والقــرد والخنز ــر
   .(ٛ)( (عليو  لهث او تتركو  لهث
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وىنـاك محاولـة لتـرض صـراع   يهناك من اللـتراء مـن  صـف الحَيـَوان  التراي القد م اللتر -ٕ
 ٓ والتردالحَيَوان مي الحَيَوان فو مي اسنسان  ك ا يي ملاىد الصيد

 -كتب امميال: -ٔ
 ٓىـ(ٜ٘ٔللسدوسي )ت  -كتاب امميال - ف
 ىـ(.ٜٖ٘ماي ىلال التسكري )ت –كتاب ج هرة ا ميال   -ب  

  )) مَـنُ (ٓٔ)  )) لـف مـن كَلْـب(((ٜ)  كَاُ مـن الْفِيـاِ ومـن الْفَـأرِ(()من ميا قولهم يي ) 
ــامِ مَكّــة(( ــا)  )(ٔٔ) مــن حََ  ــنَ الْوَْ ــوَاطِ(( فاْصَــرُ الِلايْ ــنْ نسْــرٍ(((ٕٔ) مِ ــدُ مــن (ٖٔ) ))فاْصَــرُ مِ لَ   ))ااْـ

  .(ٗٔ) الّسُلحَفاة((
 ىـ(.ٛٔ٘لل يداني )ت  -كتاب مج ي امميال  -ج  
 -الكتب التراية منها: -ٗ
ت )قصص الحَيَوان يي كليلة ودمنة للفيلسـو  الهنـدي ايـداا ترج ـة عبـد اة اـن ال قفـي  - ف

 .(ىـٕٗٔ
 ىـ(. ٕ٘٘للجاحظ )ت  قصص الحَيَوان يي رسالةِ الصاىا واللاحج -ب 
 للحكيم ال جر تي   قصص الحَيَوان يي رسائا اتوان الصفا -ج 

 ىـ(ٜٖ٘ت)القر بي
 كتب الحَيَوان عند اليونان :

ــع التــأليف يــي علــم الحَيـَـوان  ــانيون فســلاينا التــرب  ل قــال صــاحب كلــف .ســبق اليون
 :(٘ٔ)م الحَيَوان فن ييو كتب قد  ة و سلامية ي نهاالدنون يي حد ية عن عل

 
 .وذكر ييو  بائتو ومنايتو .كتاب الحَيَوان لد  قرا ي  -ٔ
 ( مقالةً نقلو اان البتر ق  لع التراية.ٜٔكتاب الحَيَوان مرستالي  واو ) -ٕ

ومـن ثــم   وماييـو مــن ال نـايي وال ضــار  كتـاب مرسـتو يــي نَـتْـاِ الحَيــَوان  يـر النــا ق
 .فلَافَ الترب يي ىتا ال ولوع يي ا اتد
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 سبب التأليف يي الحَيَوان:
ــالتلوم امتــرى التــي فاــدعوا ييهــا  ــوان فقــام مــن اىت ــامهم ا   اىت ــام التــرب اتلــم الحَيَ

تاصـةً وفنّ الحَيَوانـات جـزءٌ مهـمٌ مـن حيـاةِ الفـرد   وولتوا ال ؤلفات وال صـنفات الكييـرة حولهـا
ــة فو الج اليــة يــتكروا كُــاا فنــواع   التراــي ســواءً كــان ذلــ  مــن الناحيــةِ ا قتصــاد ة فو ا جت اعي

يبينــوا فســ اءىا   الحيوانــات مــن وحلــية وفليفــة و يــور وحلــرات و يرىــا ووصــفوىا وصــفاً دقيقــاً 
 ٓوف كالها وصفاتها و بائتها

مـن التل ـاء التـرب الـت ن درسـوا الحَيـَوان    فنهـم  ـا توا ال تلـم  ٕعدد كبيـر وا تهر 
امول فرستو يكتبوا علع  رارهِ يي علمِ الحَيَوان دون التقيد االنواحي التلاجية فو الفائدة التبية 

  ٓميا واحد من ىته الحَيَوانات
ــوان لــم تؤلــف   للقصــد التل ــي )ج يــي الكتــب التــي ســبقا كتــاب الجــاحظ يــي الحَيَ
و نّ ــا فر ــد اهــا فنْ تكــون ااحيــة يــي اللغــة فوً  يهــي ا يااــة متج ــات لغو ــة تاصــة ا ــا   الخــالص
و  تتنــع ادقائقــو و رائــزه وفحوالــو   يهــي   تبحــث يـي  بــي الحَيــَوان وتصائصــو احيـاً   فلفـا لــو
لتل ـي ولكـن علـع و كـون منهـا فنْ تبحـث البحـث ا  و نا ا تجتا ى هـا امول ىـو اللغـة  وعاداتو

 .(ٙٔ)سبيا ا ستتراد وملا تة للقول(
 التتر ف اال ؤلفَيْن 

 الجاحظ : -ٔ 
ولدَ ىتا الفكـر النيـر االبصـرة يـي فوائـا   ىو فاو عي ان ع ر ان احر الكناني الفقي ي 

ومركـز اس ـتاع اليقـايي يـي التـالم   والبصرة  ومئت مهد التلم ومنتدى امدب  (ٚٔ)ىـ(ٓ٘ٔ)سنة
واـتل   كــون الجـاحظ قــد عاصـر عــددا مــن   وامتـد اــو الت ـر حتــع قـارب القــرن  كلــو  اسسـلامي

و ــاىد كييــرا مــن فحــداث التــار خ والحيــاة التــي فكســبتو تبرتــو يــي الــنف    تلفــاء انــي التبــاس
  .البلر ة ورؤ اه النايتة يي الفكر اسنساني

د امنصــاري وفاــو مــنهم فاــو عبيــدة وفاــو ز ــ  وقــد تتل ــت لتــدد مــن رجــال اللغــة وامدب 
وعاصر من رجـال الفقـو والحـد ث مالكـا واللـايتي وفح ـد اـن حنبـا   الحسن ا تفش النحوي

ومـن  .وااـن الز ـات  وال بـرد  وااـن قتيبـة  و اراىيم الصولي  ومن الكتّاب اان ال قفي  والبخاري



 

  (ٖٕٔٓتلر ن الياني )   (ٔٔالتدد )   (ٕٓال جلد )  
 

ٜٗٙ 

 الإنسانية للعلوم تكريت جامعة مجلة

 

وفاـي   ومسـلم اـن الوليـد  وفاـي نـواس  ومن اللتراء الّار ان ارد  عل اء اللغة الخليا ان فح د
 .وفاي ت ام والبحتري ودرس الحك ة وعلم الكلام علع الندامِ و ايو فعراب ال راد  التتاىية

كان فاو عي ان  غويا اال ترية ولم   كّنو دتلو من اقتناء الكتب يي فول حياتو ومـدة 
اءة وال تالتـة وان   لبو التلم يكان  كتري دكاكين الوراقين و بيـا ييهـا علـع لـوءِ اللـ تة للقـر 

ولـو   كا من ر ه يي ايتو ويي تلوتو يإنّ ا كان  راه ملغو  االكتـابِ قـراءة ومتالتـة فو عنا ـة اـو
  اـين د نيـة وفدايـة  وثقايـة منوّعـة  يأكسـبو ذلـ  متريـة واسـتة  قدرة يائقة علـع الحفـظِ والروا ـةِ 

 .يارسية وىند ة  عراية و ونانية
لبيــانِ يــي الترايــة ولــي  مــن اسســرا  وال غــا ة فنْ نتــدّه زعــيم ىــو  مــامٌ يــَتئ مــن فئ ــةِ ا 

ــوِ  نّ وفحــد زع ــاء ال كتبــة   البيــان التراــي يــي قوتــوِ واســرهِ ويــي دقتــوِ وصــحتوِ وحلاوتــوِ وج الــوِ ويَـ
يي ـا فسـدت لسنسـانية والفكـر التراـي   كانا يي الصدر ال قدم من مكتبـات الـدنيا التراية التي

يــر ومــا اســتتو علــع ظــلام ال ــدنيات ال تهايتــة مــن نــور  عــاش يــي التصــر واللســان التراــي مــن ت
والتلــوم وا داب والفنــون والتي كانــا تزتــر اهــا   عصــر ىــارون وال ــأمون  الــتىبي لةمــة الترايــة

  (ٛٔ)متاىد البصرة واغداد والكوية وقر بة وسائر عواصم اسسلام
فحـاط اـأكير مـا عـر  علـع ف امـو يقـد   كان الجاحظ يي فداوِ ويكرهِ متنوع يـي التتـاء

  قـد  كـون كتااـا لـخ ا فو رسـالة صـغيرة  ولم  ترك عل ا   ّ ولي ييـو مؤلفـا  من علوم ومتار 
 .تاضَ يي امدب والتار خ وا جت اع والفلسفة والتار خ امداي والبلا ة والنقد

لام كـــان مـــن فكيـــر عل ـــاء ال تتزلـــة قـــدرة علـــع نقـــا فمكانياتـــو الجدليـــة يـــي علـــم الكـــ
والفلسفة  لع التتبيق التل ـي و  سـي ا قدرتـو علـع ال لاحدـةِ وال قارنـةِ وا سـتنتاجِ مـن الدـواىر 

ومــن فىــم تصــانيفو كتــاب الحَيَــوان وىــو موســوعة فدايــة وتار خيــة   وتحليــا اتــص مــا   ــص منهــا
  ٓوعل ية

 -الدمِيري: -ٔ
ولـِدَ ا صـرَ يـي (ٜٔ)ىو ك ال الد ن ان مح د اـن موسـع اـن عيسـع اـن علـي الـدميري  

ــوُ التلــمُ يــالتحقَ ٛٓٛ -ٕٗٚدميــرة االوجــو البحــري ا صــر ) ىـــ( اــدف حياتــو تيا ــاً حتــع اجتتا
ــتتلامَ مــن كبــار عل ــاء امزىــر  اجــامي امزىــر ف ــتهر االتــدر     وفصــبح مــن يقهــاء اللــايتية  يَ

ــة االحــد ث والتفســير والفقــو الســبكي  وتفقــو علــع اللــيخ اهــاء الــد ن فح ــد  والفتــوى مــي درا 
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وفجــــازه اــــالفتوى   والقالــــي ك ــــال الــــد ن النــــو ري ال ــــالكي  واللــــيخ ج ــــال الــــد ن امســــنوي
وسـ ي جـامي الترمـتي علـع ال دفــر   والتـدر   وفتـت امدب عـن اللـيخ ارىـان الــد ن القيرا ـي

  وعلـع علـي اـن فح ـد الفرلـي الدملـقي مسـند فح ـد اـن حنبـا افـوت  سـير  التتـار ال صـري
ودرس يــي عــدةِ فمــاكن وكــان ذا حــظ مــن   مــن مح ــد اــن علــي الحــراوي و يــرهوســ ي االقــاىرة 

 .تلاوة وصياما ومجاورة االحرمين  التبادة
  (النجم الوىاج يي  رح ال نهاج)صنفَ  رح ال نهاج يي فرايِ مجلدات تحا اسم   

وقـد فولـي   وندمَ يي الفقوِ فرجوزة  و لة و رع يي  رح ااـن ماجـو يكتـب مسـودة واـيّص اتضـو
فلافَ ك ـال الـد ن الـدميري التد ـد مـن   ادراسة ال خلوقات يأنكب علع دراسةِ الحياة الحَيَوانية

و ُـتَـدم   ف  فنا مـن فىـم وف ـهر مؤلفاتـو كتـاب حيـاة الحَيـَوان الكبـرى  الكتب يي الفقـو والحـد ث
تَ ااْ ترج تو  لع التد د وقد   ىتا الكتاب مز جاً من التلم وامدب والفلسفة والتار خ والحد ث

  .من اللغات واقتب  منو التد د من الغرايين
 ال صادر التي اعت د عليها ال ؤلفين 

 للجاحظ:  مصادر كتاب الحَيَوان -ٔ 
درسَ الجاحظ فقسام الحَيَوان وفحوالو وعاداتو وتصائصو واعت د يي تأليفو علع فمورٍ  

 -ت سة رئيسة:
 .من القر ن الكر م وامحاد ث النبو ةفولها: الينبوع التي    نضب 

 ٓوالياني: كان فكيرُ اعت ادهِ علع اللتر التراي واخاصّةٍ البدوي منو
 ٓاليالث: كتاب الحَيَوان مرستو  نقا منو تارة و نتقده تارة فترى

ر ك ـا ف ـاد اغيـره فميـال الـر اـن ال تت ـ   وقد ف اد مرارا االندـّام يـي كتااـو  الرااي: كلام ال تتزلو
وىتا ما عـد  حـدى ال ناىـا التـي اسـتقع   واان ا  رس وفاي الهُتْ ا التلا  وفلرااهم

 .يقد عر  عن الجاحظ كيرة الجدل والحوار  منها الجاحظ كتااو
  الخبــرة اللخصــية والولــي الــتي  ــديي االجــاحظ  لــع الســؤال م ــن  توســم ييــو التلــم الخــام :

   أتت عن عل اء اللغة و يرىم  حلقاتِ التل اء يي ال سجدِ الجامي يكان  ختلف الع
وكانا فىـم حلقـة تتجبـو حلقـة ال تكل ـين وفقبـا علـع قـراءةِ كـا مـا تـرجم مـن اليقايـات 
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امجنبية و  ننسَع اأن الجاحظ قد عاصر ثلاثة م ن لراوا اسهمٍ كبيرٍ يي ويـرة اسنتـاج 
 -الفكري والتأليف:

من فىـا البصـرة وقـال ييـو الجـاحظ :))لـم  كـن  ٓىـ(ٕٚٓال ينع ت) فاو عبيدة مت ر ان -ٔ
 ٓ(ٕٓ) يي امرض تارجيئ و  ج اعِيئ فعلم اج يي التلم منو((

مُصَـنافاً روى الجـاحظ عنـو يـي ٕٓٗىــ( لـو ٕ٘٘فاو الحسن علي ان مح د ال ـدائني ت) -ٕ
 ٓالبيان والتبيين والحيوان روا ات كييرة

 .ىـ(ٕٙٓي ت)ىلام ان مح د الكلبي الكوي -ٖ
 كون الجاحظ قد رسم التر ـق الصـحيح للوصـول اال تريـةِ التل يـة درجـة الك ـال يـي 

تأتــت   وولــي الباحــث علــع الجــادة ليقايــة عل يــة تالصــة    تتر هــا اللــ   اتتبارىــا وترج تهــا
وفراد اكـا ذلـ  فنْ  وصـا مجت تـو وال جت ـي اسنسـاني  لـع   االحقيقة وتبتد عن  ر قِ الخراية

مرحلــة الــوعي التل ــي النالــج الــتي  قــود اسنســان  لــع حضــارة ذكيــة وواعيــة حيــث  ســيتر ييهــا 
  .(ٕٔ)اسنسان علع التبيتة لخدمتو وتدمة الجن  البلري

 كتاب حياة الحَيَوان للدميري: مصادر -ٕ
من كتاب )الجامي( انِ البيتار   نّ الدارسَ لهتا الكتاب  جده قاموساً  انتفيَ الدميري  

لغو اً فكير منوُ كتاب فحياء  حتوي علع دراسة للحيوان اصورة تفصيلية وىو فول مؤلف من نوعوِ 
ج ــي يــي فاحاثــو اــين التلــمِ   مٜٙٓٔااللغــة الترايــة تــرجم  لــع امنكليز ــة و بــي يــي لنــدن عــام 

 .قِ واموىامِ والقصصِ والتأر خِ وامدبِ والفقو اسسلاميوامدبِ والحقائ
 اعت د يي مصادره كييرا علع ما  لي :

 .امحاد ث النبو ة اللر فة-ٔ
 .امميال التراية-ٕ
 .وفحيانا نجد قصائد كاملة  ام تار التراية-ٖ
 .الكتب الفقهية يي ا  تتلق اجواز اكلو من الحيوان وما    جوز-ٗ
  .ا دو ة التي تستخرج من الحيواناتذكر -٘
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ل نو من فسـ اء   ج ي ما   كن من متلومات تتتلق اتباع الحيوان وفحوالو  الدميري
ومـن مصـادر كييــرة ومختلفـة تتـراوح مـا اـين كتـب  ونانيـة وعرايــة   الحيوانـات مـا تنـامع  لـع سـ تو

ال تخصصة يي عالم التب التي ا لي علع تل  الكتب   فو ما كان قر با لتهد ال ؤلف  قد  ة
وفقـرّ مـا رفى عليـو  ج ـاعٌ لـدى   و ـرح جانبـا مـن لـم  قتنـي اـو  ونقحهـا  وقرف ما ييهـا  والحيوان

ولكنـو نقلهـا علـع    ر بـة وعجيبـة  التل اء مي حتره اللد د يأنـو قـد فاقـع علـع متلومـات كييـرة
التسلسـا ال تـرو  وصـو   لـع وا  يأ ـد كـا مرو اتـو اإسـنادىا  لـع رواتهـا  ذمة فصحااها وناقليها

 .ولم  فتو ان  رد حيث  قتضي اممر علع ام اليط  ال نلأ امساس
ــــو مــــن  ــــاً و  ٓٙ٘ج ــــي مادت ــــوان  ــــتر ٜٜٔكتاا اتخــــت مــــن ملــــاىداتو لصــــفات   د 

 .الحيوانات ويق امسلوب التل ي الحد ث القائم علع الرصدِ وال لاىدةِ 

 ال نهج ال تبي يي التأليف:
 :منهج كتاب الحَيَوان )الجاحظ(  -ٔ

كان للجاحظ منهجو يي كتاب الحيوان مستترداً يلا  وجد تط متين سار عليـو يقـد  
فثناء   فراد فنْ  بتكر وفنْ  خلق للناس اد تاً   سح علع ج يتها االدعااة والهزل و ليي الفكاىة

 .اااً عجيبةً و رق الجاحظ يي كتااو فاو   الكلام يج ي اتل  قلوب القارئين  ليو
 قسم امستاذ د.داود سلوم )رح و اة( مبادئ الجاحظ التل ية  لع قس ين :

 : ال بدف السلبي  والقسم الياني ال بدف ا  جااي  القسم امول
فو  قــوم علــع   :  قــوم علــع اسنكــار الندــري للخبــر التل ــي اللــاذ والغر ــب ال بــدف الســلبي –ف 

( واليانيــة ))مــا (: ))مــا تنــاقص واســتحالامولــع   وولــي لــتل  قاعــدتين لريضــو  تحليلــو وتتليلــو
 . (ٕٕ)( (امتني يي التبيتة وترج من  اقة الخلقة

وىو  ناقش مـن تـلال ال بـدف السـلبي كييـرا مـن النصـوص يـي كتـاب الحيـوان و ريضـها 
 علع ىتا امساس :

يــي عنقــو ايتــع مكــان .لــي  يــي امرض ن ــرة    وىــي تضــي ولــدىا و .وقــال  تــرون))
ولــم فكتــب ىــتا لتقــرّ اــو ولكنهــا روا ــة احببــا فن  .وذكــروا انهــا تــنهش وتتــص و  تقتــا .التــوق
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و   تجبنــي اسقــرار اهــتا الخبــر وكــتل     تجبنــي اسنكــار لــو ولكــن لــيكن قلبــ   لــع   تســ تها
 .(ٕٗ)ومن ىتا ال بدف الكيير ورد ذكره يي كتااو الحيوان   (ٖٕ)( ( نكاره فميا

:و قوم ىتا ال بدف علع ثلاث حقائق متداتلة وردت األفاظ يي كتبـو وىـي  ال بدف ا  جااي -ب
وىــتا مــنهج الباحــث التل ــي الــتي  ســجا ملاحداتــو عــن التبيتــة  (والتجراــة  والتيــان  )التيبــا

  .والحَيَوان واسنسان
 ن عـــا نوا مـــا ال لـــاركة اال لـــاىدة فو الروا ـــة لتجـــارب ا تـــر ن الـــت   قصـــد االتيبـــا

  . حكون عنو من ظواىر عل ية لم  ت كن الجاحظ من ملاىدتها انفسو
ملاىدة الباحث نفسو للداىرة التل ية لسيضاء ييها ارفي   فو ال تا نة  و قصد االتيان

 .عل ي فو تتليلي
   عادة الداىرة التل ية وتكرارىا لغرض الوصول اها  لع نتـائج قتتيـة  و قصد االتجراة

 .كون م ا جرّاو انفسو فو فقر او االتيبا من الباحيين ال أمونينوقد ت
يي ال تا نة ا تية  حاول الجاحظ فن  قوم اجزء من تجراة ولكنو    تـااي التجراـة  لـع 

يهـي تجراـة جزئيـة عـن قتـي فجسـاد   نها تها و ن ا  كتفي اوصـف الدـاىر الـتي وقـي عليـو اصـره
التاتية التي تست ر علع تحر   جسد الزاحِف ال نفصا يي  الزواحف الدنيا للبرىنة علع الحركة

 .جزئيو
واســ و  (والتجراــة الجزئيــة التــي فجراىــا علــع حَيَــوان زاحِــف صــغير اســ و )دتّــال امذن

  ارة  لع عدد فرجلو الكييرة وىو حيوان  و ا كيير امرجـا  (االتامية التراقية )فاو فراتة وفراتين
فسود اللون قال : ))رف ا يي دتّال امذن من ىـته الخصـلة الواحـدة يـاني كنـا فقتتـو نصـفين 

   فنــّـــي   فعـــــر  مقـــــدار اقائه ـــــا اتـــــد فنْ ياتـــــا   يي ضـــــي فحـــــد نصـــــفيو   نـــــة وا تـــــر  ســـــرة
  .(ٕ٘)((اصري

لحرص علع استرلائهم ولم  نَ  يي ذل  فنْ  ست يا وتقرب  لع التامة وحرص ف د ا
 اعجاب الخاصة يي ال تار  التالية والسياسات الرييتة.

وفحــوالهم وعـــاداتهم ومــزاع هم وعلـــومهم واتـــص   تحــدث ييـــو عــن التـــرب وامعـــراب
وامميـال والبيـان ونقـد الكـلام يقـد فنتقـد   مسائا الفقو والد ن وصفوة مختارة من اللـتر التراـي

حيث  ختا اللاعر يي وصف حقيقة ما و خرج عن اسلوب وصف   يوب التل ية يي اللترالت
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يـإنّ فاـا نـواس وىـو   و أتي ىتا الختأ من كون اللاعر  ر با عن البيئـة التـي  صـفها  اللتراء لها
وىو تتأ عل ي جاء من جها فاي نواس منـّو يـي ايئـة    صف عين امسد االجحوظ اان حالرة

.ومـي .و تلق علع ايا اللاعر اان الترب )) صفون عين ا سد االغؤور  سد فاداً    رى ييها ام
 .(ٕٙ) (في من فاي نواس)ىتا   نتر  اتد الار ف تر منو 

منّ مـن كتبـوا ميـا الجـاحظ    تد فول كتاب جـامي ولـي يـي الترايـة يـي علـم الحَيـَوان
ن امعرااـي والسجسـتاني و يـرىم  يي ىتا ال جال فميـال امصـ تي وفاـي عبيـدة وااـن الكلبـي وااـ

ولكن الجاحظ فىتم  لـع جانـب   وكان اىت امهم لغو ا ولي  عل يا  كانوا  تناولون حَيَوانا واحدا
و تد كتاب الحَيَوان للجـاحظ   اللغة واللتر االبحث يي  بائي الحَيَوان و رائزه وفحوالو وعاداتو

 .الخم كتب الجاحظ علع ا  لاق
حوى الكتاب  ائفةً صالحةً من ال تار  التبيتية وال سائا الفلسفية ك ا تحدث يي  

سياسة امقوام واميراد وتكلم يي نزاع فىا الكلام وسائر التوائف الد نية وتحدث يي كييـر مـن 
ــة ــر مــن البلــدان  مســائا الجغرايي ــوان وا نســان   ويــي تصــائص كيي ــأثير البيئــة علــع الحي ويــي ت

 ول الحد ث يي امجناس البلر ة وتبا نها وعرض لبتص قضا ا التار خ.واللجر  وتنا
وييو كتل  حد ث عن التب وفمراض الحيـوان وا نسـان وايـان لكييـر مـن ال فـردات  

قـــدام الجـــاحظ يـــي كتااـــو ))الحَيــَـوان(( الكييـــر مـــن ال تلومـــات   التبيـــة نباتهـــا وحيوانهـــا ومتـــدنها
كـان عال ـاً دقيـق ال لاحدـة ع يـق التفكيـر يـي وصـفو للحيـوان ال تفرقة وال تلتبة م ـا  ؤكـد فنـّو  

فو  ســواء كــان ذلــ  الوصــف لل دــاىر الخارجيــة لــو فو لبيــان علاقــات اتــص الحيوانــات ابتضــها
 لتصرياتها وحركاتها ويوائدىا و بائتها ااسلاية  لع تكاثرىا و يرىا من ال واليي امترى.

ولـــم تلـــق القبـــول   فنْ تســـود يـــي التتلـــيم منتلـــق الجـــاحظ تراـــوي وندرتـــو متفائلـــة فراد
ولتال  ىـو حـاول الـدياع عـن   ال تلوب حين ادف اتتبيق ندر تو يي ذل  منوّ عقا جاد محلا

 يقال مدايتا عن كتااو الحيوان قائلا:  يلسفتو الجد دة يي الندر  لع الحياة
قـــف علـــع قـــد عبتـــو قبـــا فنْ ت  ))وىـــتا كتـــاب موعدـــة وتتر ـــف ومنفتـــة وتنبيـــو و دراك 

حدوده وتفكر يي يصولو وتتتبر  تره اأولو ومصادره ا وارده وقد  لت  ييو اتص ما رف ا يي 
واتالة لم تتلي علع  ورىا ولـم اتتبلـا ومي علـة تكلفـا وايّ   فثنائو من مزح لم تتر  متناه

ن جد ولم تدر ا  وميّ ر الة تجل ا تل  البتالة   يا فر د اها وميّ جدًّ احت ا ذل  الهزل
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..منـّو .وان البتالة وقار ورزانة اذا تكلف لتل  التاقبـة  ال زاح جد اذا اجتلب ليكون علة للجد
وثقا ال ؤونة وحلية   فنْ ح لنا ج يي من  تكلف قراءة ىتا الكتاب علع مر الحق وصتواة الجد

تر قلبـو مـن وذاق ث رتـو واستلـ  ويهـم متنـاه  الوقار لم  صبر عليو مي  ولو  ّ  مـن تجـرد للتلـم
ومـا فكيـر مـن  قـاد  لـع   عزه ونـال سـروره علـع حسـب مـا  ـورث  ـول الكـد والكيـرة مـن السـ مة

 .(ٕٚ)( (وااستاية اللد دة  حدة االسواجير واالسوق التنيف
رجي الجـاحظ يـي تأليفـو لهـته ال وسـوعة  لـع مصـادر عـدة ك ـا ذكـرت ذلـ   نفـا يـي  

وسنأتت جانبا منهـا الـيا مـن التفصـيا يـي منهجيـة   وال صادر التي اعت د عليها يي تأليف كتاا
 -منها :  فتته من تل  ال صادر

فو ً : القر ن الكر م وامحاد ث النبو ة يكان  ستلهد اا  ات القر نية سظهار عد ة الباري عز 
 وجا يي الخلق ويصا يي اتص مسائا الفقو والد ن.

ــادرة  اللــتر التراــي -اليــاني : ــارة مــن حــر اللــتر التراــي ون وتاصــة   يقــد ج ــي الصــفوة ال خت
ولـم  ه ـا   وقد تحـدث عـن الحيـوان حـد ياً  ـو لًا عـن ا نـي  منـو  اللتر البدوي منو

وتحـــدث عــن اساــا والخيــا  وك ــا ويــوا لكلااهـــم  .الوحلــي اــا  ــارك اــين ىــتا وذاك
ــــي  ييهــــا  ــــأن ــــوان امن   و ــــائهم و  نكــــاد نجــــد قصــــيدة متــــدودة للتــــرب  ّ  وللحي

وذكـروا   وللوحليات كتل  يلم  غفلوىا ونتق  ترىم اا سد والن ـر والـتئب واليتلـب
ن اللـتر والكتاب متتـم اكييـر مـ  من التيورالح ام والنسور والتقبان والقتط والج ال

 مو ح اتيون ما ندم الترب وامعراب يي الحيوان من  تر.  التراي
ونجد الجاحظ  صدرهُ يي الردر علع ارستو قـال اتـد فنْ سـرد قـول فرسـتو يـي عقـوق  

( فمــا ف ــتار التــرب (التقــاب : )ىــتا قــول صــاحب ال نتــق يــي عقــوق التقــاب وجفائهــا مو دىــا
 -لص ة:يهي تدل علع تلا  ذل  قال در د ان ا

 وكام لَجُوجٍ يي التِنانِ كأناها
  ذا ا ت سا يي ال اءِ يَـتْخَاءُ كاسِرُ  

 لها ناىص يي الوكر قد مَهَدَتْ لو 
 ك ا مَهَدَتْ للبـَتْاِ حسناءُ عاقرُ  
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ىو كتـاب الحيـوان مرسـتو  ّ  فنـّو لـم  قـف فمـام  وىو مصدر  تر رجي  ليو الجاحظ -اليالث: 
و نّ ـا فتضـي  راء فرسـتو للبحـث والتحليـا والتجراـة    ىتا الكتاب موقف ال قتب

يلم  تـرك  وا ستفسار يتوصا  لع نتائج و راء مخالفة للتي جاءت يي كتاب فرستو
 : (ٕٛ)الجاحظ من  راء فرستو  ّ  وتكلم عنو وعرلو علع الحجة ي ن ذل  ما قال

ــزَا )وقــد ذكــر صــاحب ال نتــق فناــوُ قــد فاصــر ثــوراً وثــب اتــد فنْ تُصِــيَ  علــع اقــرةٍ  يَـنـَ
ولم ُ حَْ  ىتا عـن متا نـةٍ والصـدور تضـيق :يأحبلها. عقب علع ذل  الجاحظ يقال

 . (وتضيق اتصد ق ىتا اللكا االرد علع فصحاب الندر 
الرااي: الكلام التي وَلادَهُ ال تتزلة يي الكتاب مترض  ر ق لهته ال نازعات الكلاميـة واخاصـة  

 ٖامول والياني منو. يي الجزء ن
يأورد امتبار وال تتقدات القد  ـة وروى امميـال وامسـا ير ميبتـاً   الخام : الخبرة اللخصية 

ما اعداهُ صحيحاً ومبتلًا ما ر ه اا لًا ليستخرج من تل  ال ج وعة الهائلة والوثائق 
الترايــة التجيبــة ماكــان مــن  ــأنو فن  نــدمج يــي امدب التراــي و كــون فســاس اليقايــة 
و ن  امصــيلة التــي اــتل جهــدهُ يــي تنقيتهــا وتصــفيتها يهو   محالــة مختــرع مبتكــر

)كتـــاب الحيـــوان( مـــن فكبـــر مؤلفـــات امدب التراـــي  ولـــو كـــان الجـــاحظ قـــد عـــر  
استت ال )الجتاذات( وفراد فنْ  فرض علع نفسو  ر قة منتقية ونداماً عل ياً مترج  

و  ذا فلــــفنا  لــــع مــــا تلقتــــو الوثــــائق ال لــــتتة ف  كتااــــاً وحيــــداً يــــي امدب التــــال ي
ملاحداتو اللخصية واتتباراتو ال كررة وتفكراتو وتأملاتو فدركنا ما عاناه مـن صـتواة 

 وملقة.
  منهج كتاب حياة الحيوان )الدميري( : -ٕ 

يــي كتااــو الــتي  تــد فول مرجــي  ــاما يــي علــم الحيــوان االلغــة الترايــة  رتاــب الــدميري 
ج ـي الـدميري يـي ىـتا الكتـاب   ترتيبـاً فاجـد اً علـع  ر قـة ال تجـم  والكائنات التـي كتـب عنهـا

يتكر النـاس   وفس اء الحلرات وفس اء فجناس البلر  فس اء الحيوانات يي البر والبحر والجو
وذكر الجن والحيوانات الخرايية كإنسان ال ـاء ونبـات ال ـاء والـرخ   اسنسان( و أجوج ومأجوج)

 .وىو يي كتااو  ستترد كييرا  والتنقاء
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ـــدو ن ســـلوكها وعيناتهـــا يـــي وقـــا كـــان علـــم  ـــات وت ـــع مجـــال دراســـة الحيوان تتـــرق  ل
ــا اتــد زمــن اتيــد جــاء ا مبرا ــور يردر ــ  اليــاني  التصــنيف متخلفــا  لــع درجــة اتيــدة ويــي فوروا

 .لم  تكر ييو نصف ما ذكره الدميري من قبلو  كتااا عن الصقورليكتب  
و تتبــر مز جــا مــن   كتــب اتر قــة عل يــة    تــد كتــاب الــدميري فول مرجــي لتلــوم الحيــاة
يقد ا ـت ا الكتـاب علـع يصـول تناولـا   التلم وا دب والتار خ والفلسفة والحد ث والقصص
عهـد الخلفـاء الرا ـد ن  لـع التصـر الفــا  ي سـيرة الحقـب ال ختلفـة يـي التـار خ اسسـلامي منـت 

 .وتلفائو
ال نهج التي اتبتو الـدميري يـي توثيـق ال تلومـات  تصـف اال لاحدـة وانـاء الفرلـيات 

 .وامحكام علع ذل 
ــدَفَ اــو مــن امســد قبــا اساــا  ــّوُ ااتَ .. وذلــ  منّ .رتابــو علــع ويــق حــرو  الهجــاء  ّ  فن

 ذ منزلتو من الحيوانات منزلة ال ل  ال هاب لقوتو و جاعتو   ف ر  الحيوان ال توحش)امسد 
 .(ٜٕ)(وملاريو و هامتو ومهااتو وجهامتو و راسة تلقو

ولي الكتاب يي جزء ن  رد يي الجزء امول فحاد ث عن الحيوانات كامسـد واساـا  
 وامااايا و يرة ثم  نتقا  لع ندر ة مؤداىا )كا سادس قائم اأمر اممة مخلوع(.

ــأمر ا مــة النبــي )ص( و نتقــا  لــع التسلســا الخلايــي للحكــم يــي   و بــدف اــأول قــائم ا
التـــأر خ التراــــي ذاكــــراً الكييـــر مــــن امحاد ــــث عـــن الخلفــــاء الــــت ن حك ـــوا  ــــوال ىــــته ال ــــدة 

 .وانتهع اخلاية ال ستكفي ااة .وتلاياتهم
ز  و ست ر كتل  و تود الدميري ثانية و رجي الع ماقصده من الكتاب ييتكلم عن امو   

فما الجــزء اليــاني مــن الكتــاب ييبــدف احــر  الــزاء و نتهــي االيــاء ذكــر  حســب الحــرو  ا اجد ــة
 .(ٖٓ)اليتسوب 

يأنو  بدف اوصف الحيوان اتد فن  ضبط اس و لـبتا   اما  ر قتو يي عرض ال تلومات
و قدم اتد ذل  عرلا لـبتص امتبـار وال رو ـات التـي   و ترّ  اامصا اللغوي لو  تاما االلكا

ويي ىتا ا  ـار  ستحضـر  ائفـة مـن ا حاد ـث النبو ـة اللـر فة   تدل علع  بائي ذل  الحيوان
يضــلا ع ــا جــاء حولــو مــن ا ــتار قد  ــة   وا  ــات القر نيــة الكر  ــة التــي لهــا علاقــة اال ولــوع
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ن الحيوان ال تكور من حيـث الحكـم اللـرعي يـي ثم  ورد ما قالو الفقهاء يي  أ  وفميال وحكم
ــو فو عدمــو ــا قوال ال ختلفــة  فكل ــد ذلــ  ا ــة مــن ال نــايي    ؤ  و نتهــي  لــع ذكــر الخــواص التبي

 .وال ضار من لحم ذل  الحيوان فو  يره
عند الدميري كم كبير من الخرايات والبدع وفسا ير ا ولين التي فلـايا رونقـا تاصـا 

  ي فعتتو  يئا من التراية ولونا من الخفة والسهولة و كلا من الدعااةيه  و ت ا  تر للكتاب
 اغص الندر عن تصد ق ال ؤلف لها فو عدمو من ميا قولو :

 ا عتقاد اتحصيا منفتة فو ديي لرر يي تتليق اتص فجزاء الحيوانات ومن ذل  :
 ولم تضره عين  اان  وى :  ذا علقا عينو الي نع علع من  خا  التين فمن (ٖٔ) . 
  الغراب :  ذا علق منقاره علع  نسان حفدو ذل  من التين(ٖٕ) . 
 وفمن من الفزع يي   اليتلب  ذا  د نااو علع الصبي التي او ر ح الصبيان فذىب ذل  عنو

 . (ٖٖ)النوم 
  ــاء نديــف(ٖٗ)و قــول ىــته  .: رف ــا اخــط اتــص ال لــا خ سذىــاب الن ــا ان  كتــب يــي  ن

وىـو : الح ـد ة ااىيـا   يإنو  ـتىب و   تلـي  يي ايا الن ا وتغسا ا اء وترش  امس اء
ان  كتب علع فراي  قف   يي اتص ال صنفات  ورف ا ف ضا . راىيا سأر كم ااىيا  راىيا

وىـو   يـإن الن ـا  رحـا ورا ـا مـات  وتجتا يي فراي فركان ال كان الـتي ييـو الن ـا  نبئات
ـــا فىـــا  يـــرب   )) ـــا (مقـــام لكـــم يـــارجتواو ذ قالـــا  ائفـــة مـــنهم :   (   تســـكنوا يـــي منزلن

( فلم تر  لع الت ن ترجوا من د ارىم وىم فلو  (واة    صلح ع ا ال فسد ن)يتفسدوا )
كتل    وت الن ا من ىتا ال كان و تىب اقدرة    حتر ال وت يقال لهم اة موتوا ي اتوا

  .اة
كا كائن منها م ا كان مترويـاً كائناً مولحاً الصفات ال  يزة ل  ٜٙٓٔتناول االبحث  

يي عهده ومولحاً ف ضاً فس اء تل  الكائنات تلال مراحا ن وىا وكتل  فس اءىا يي مختلف 
الدول التراية وفحكام اللر تة لتل  الحيوانات ومنتجاتها  واتص امحاد ث النبو ة التـي ذكـرت 

يري يي ملاىداتو لصفات  تخت الدم.د وان  تر ٜٜٔكتاااً و   ٓٙ٘ييها  وقد ج ي مادتو من 
  .الحيوانات امسلوب التل ع الحد ث القائم علع الرصد وال لاىدة
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 خلــــط الــــدميري يــــي كتااــــو )حيــــاة الحيــــوان الكبــــرى( اــــين التلــــم وامدب والحقــــائق  
التأر خية االخرايات و ستترد  لع اللغة والفقو وامتبار والقصـص والتـأر خ يتنقتـي صـلتو فحيانـاً 

ي  تالجو لينتقا الـع مولـوع  تـر   صـلو لـو اال ولـوع الـرئي  و ـرد الكييـر مـن اال ولوع الت
و ضرب الحكم الفقهي يي ا  جوز فكلو من الحَيَوان وما  امحاد ث واللتر وك ا  ضرب امميال

و ــورد تفســير رؤ ــة الحيوانــات يــي      جــوز فكلــو و ــتكر امدو ــة التــي تســتخرج مــن الحيوانــات
الدميري من كتاب )الجامي(  ان البيتار يي الدراسة لهتا الكتاب ييجد فنـّو  امحلام وقد انتفي

و  سـي ا  قاموس لغوي فكير من كونو كتاب فحيـاء  حتـوي علـع دراسـة للحيـوان اصـورة تفصـيلية
 وفنو  خلو من الرسوم واموصا  والتصنيف.

وال تبوعــة ىــي الكبــرى وت تــاز عــن الصــغرى   صــغرى وكبــرى  حيــاة الحَيَــوان نســختان
وتفسير ال نامات التي تقي ييها تل  الحيوانات وتضم ك ا سـبق وذكرنـا  اإلاية ال واد التأر خية

ا  ان ىتا الرقم    تني عدد الحيوانات التي ترجم   ( كائناً مرتب علع حرو  ال تجمٜٙٓٔ)
  يهو  ترجم لكيير من الحيوانـات يـي مـوا ن  ذ فن كييرا من ىته ال واد يي حكم ال تراد  لها

 تع حسب تتدد فس ائها فو اتتصاص فو دىا و ناثها ااس اء فترى وتتفاوت ىـته التـراجم يـي 
وتحتـــا التيـــور   ( صـــفحة كامســـد واتضـــها اضـــي كل ـــاتٔٔتولـــيحاتها يبتضـــها  صـــا  لـــع )
 .واليد يات منزلة م تازة يي الكتاب

ىـ( وىو فحد الكتب التي امر السلتان سليم ٕ٘ٚٔ)  بي الكتاب اول مرة يي او ق
 .ك ا ترجم  لع اسنكليز ة والفرنسية   امول اترج تها  لع التركية حين يتح مصر

ولهتا الكتاب مختصرات عـدة. ي نهـا مختصـر اللـيخ  ـ   الـد ن مح ـد فاـي اكـر  
أســي  علــم ومه ــا  كــن يــإن الكتــاب تتــوة متقدمــة ســاعدت علــع ت (ٖ٘) ىـــ(ٕٛٛالــدماميني )

 الحيوان الحد ث.
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 الخاتمة

سواء كان ذلـ  مـن الناحيـة ا قتصـاد ة فو   الحيوانات جزء مهم من حياة الفرد التراي
وذكـــروا ييهـــا كـــاّ فنـــواع الحَيَوانـــات مـــن   يوصـــفوا ال ؤلفـــات التد ـــدة  ا جت اعيـــة فو الج اليـــة

يبينـــوا فســـ اءىا وف ـــكالها   ووصـــفوىا وصـــفا دقيقـــا  وحلـــية وفليفـــة و يـــور وحلـــرات و يرىـــا
 .وصفاتها و باعها

وتلصـــنا الـــع   فلـــف الجـــاحظ كتااـــو الحيـــوان  والـــدميري كتااـــو حيـــاة الحيـــوان الكبـــرى
 النتائج التالية :

يقد فحاط اأكير ما عر  علع ف امو من علوم   كان الجاحظ يي فداو ويكره متنوع التتاء  -او  
تـــاض يـــي امدب وا جت ـــاع والفلســـفة   لفـــاولـــم  تـــرك عل ـــا  ّ  ولـــي ييـــو مؤ   ومتـــار 

 .كتاب الحَيَوان  تُدّ موسوعة فداية وتأر خية وعل ية   والتار خ امداي والبلا ة والنقد
وان ـا   لكنـو لـي  مـن فىـا امدب كالجـاحظ  يقيو يالا محقـق يـي التلـوم الد نيـة الدميري - 

ا تهر االتدر   والفتوى مي درا ة االحد ث   مقصده تصحيح ا لفاظ وتفسير ا س اء ال به ة
و تد قاموساً لغو اً فكير منو   كتااو  تد فول مرجي  اما يي علم الحَيَوان االلغة التراية   والتفسير

ج ي ييـو اـين التلـم وامدب واموىـام   كتاب فحياء  حتوي علع دراسة الحيوان اصورة تفصيلية
 .والقصص والتار خ والفقو ا سلامي

 اعت د الجاحظ يي تأليفو علع امور ت سة : –نيا ثا
 .القر ن الكر م وامحاد ث النبو ة اللر فة -ٔ
 .اللتر التراي واخاصة البدوي منو-ٕ
 .و نتقد تارة فترى  كتاب الحَيَوان  رستو  نقا منو تارة  -ٖ
 .كلام ال تتزلة  -ٗ
 . توسم ييو التلم الخبرة اللخصية والولي التي  ديي االجاحظ  لع السؤال م ن -٘

ك ـا فورد ييـو     اـن البيتـار (الجـامي)اعت د الـدميري يـي مصـادره االدرجـة امولـع مـن كتـاب  -
 .وام تار واحيانا  أتت قصائد كاملة  وامميال التراية  امحاد ث النبو ة اللر فة

ما ج ي ما   كن من متلومات تتتلق اتباع الحيوان وفحوالو من مصادر كييرة ومختلفة 
 ر بـة   ك ا وردت متلومات كييـرة   او ما كان قر با لتهد ال ؤلف  اين كتب  ونانية وعراية قد  ة
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  يأ ـــد كـــا مرو اتــــو اإســـنادىا الـــع رواتهــــا  ولكنـــو نقلهـــا علــــع ذمـــة اصـــحااها وناقليهــــا  وعجيبـــة
( د ـــوان ٜٜٔ( كتااـــاً و)ٓٙ٘كـــان ىنــاك )   واالتسلســا ال تـــرو  وصــو   لـــع ال نلـــأ امســاس

 . تر
اتخت من ملاىدتو لصـفات الحيوانـات ا سـلوب التل ـي الحـد ث القـائم علـع الرصـد 

 .وال لاىدة
وان   وفراد فن  بتكــر  كــان مســتتردا   ثاليــا :    وجــد يــي مــنهج الجــاحظ تــط متــين ســار عليــو

وقـــد قســـم    خلـــق للنـــاس اـــد تا   ســـح علـــع ج يتهـــا االدعااـــة والهـــزل و لـــيي الفكاىـــة
 لبحث  لع قس ين :الجاحظ عل يتو يي ا

  ا ول :  قوم علع ا نكـار الندـري للخبـر التل ـي اللـاذ والغر ـب فو  قـوم علـع تحليلـو وتتليلـو
مـــا تنـــاقص واســـتحال و مـــا امتنـــي يـــي التبيتـــة وتـــرج مـــن  اقـــة )وولـــي لـــتل  قاعـــدتين 

 .وكانا تحا مس ع ال بدف السلبي ( الخلقة
التجراــة( وىــي مــنهج   التيــان  التيبــا)ة وىــي اليــاني :  قــوم ال بــدف علــع ثــلاث حقــائق متداتلــ

 .الباحث التل ي الصحيح
  ميبتــا مــا عــدّه صــحيحا  وروى امميــال وامســا ير  فورد امتبــار وال تتقــدات القد  ــة

ليستخرج من تل  ال ج وعة الهائلة والوثائق التجيبة ما كان مـن  ـأنو فنْ   ومبتلا ما ر ه اا لا
ون فســاس اليقايــة الترايــة امصــيلة التــي اــتل جهــدهُ يــي تنقيتهــا و كــ   نــدمج يــي امدب التراــي

 .مؤلفات امدب التراي يهو مخترع مبتكر وكتاب الحيوان من فكبر  وتصفيتها
كــان مــنهج الــدميري يــي كتااــو حيــاة الحيــوان الكبــرى مرتبــا ترتيبــا فاجــد ا علــع  ر قــة 

يقد ج ي فس اء الحيوانات يي البر والبحـر والجـو وفسـ اء الحلـرات وفسـ اء فجنـاس   ال تجم
 .ك ا لد و كم كبير من الخرايات والبدع وفسا ير امولين   وكان  ستترد كييرا  البلر

كــــان الـــــدميري يـــــي حيـــــاة الحيـــــوان  خلــــط اـــــين التلـــــم وامدب والحقـــــائق التار خيـــــة 
يـــي الكتـــاب مـــادة لغو ـــة   وامتبـــار والقصـــص والتـــار خ االخرايـــات و ســـتترد الـــع اللغـــة والفقـــو

 .ووصفية واحكام  رعية
مــنهج الــدميري  تصــف حــين  وثــق لل تلومــات اال لاحدــة وانــاء الفرلــيات وامحكــام 

 .علع ذل 
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ــة تالصــة    ــو يــان الجــاحظ ع ــا علــع ولــي الباحــث علــع الجــادة ليقايــة عل ي وعلي
 .تأتت االحقيقة وتبتتد عن  ر ق الخراية   تتر ها الل 

فمـا كتــاب الـدميري  تــد ىـو ا تــر تتـوة متقدمــة سـاعدت علــع تأسـي  علــم الحيــوان 
 تم اتونو تتالع  .الحد ث

 البحث:  هوامش

 .ٗٙسورة التنكبوت /   ة  (ٔ)
ال خصـــــص/ فاـــــو الحســـــن علـــــي  ســـــ اعيا النحـــــوي امندلســـــي ال تـــــرو  اـــــاان ســـــيدة  (ٕ)

 . ٕٖم.صٜٛٚٔالفكر / ايروت /  / دار( ىـٛ٘ٗ)ت
 ندــر :مصــباح الســيادة يــي مولــوعات التلــوم / فح ــد اــن مصــتفع اللــهير اتــاش كبــرى  (ٖ)

 .ٖٗص ٔدار الكتب التل ية / مجلد/  ٔزادة /ط
 .ٚ٘ص  ندر: تار خ التلوم عند الترب / ع ر يروخ (ٗ)
 .ٚ٘ ندر: ال صدر نفسو ص (٘)
 .ٖٙٙالفهرسا / اان الند م ص (ٙ)
 .ٜ٘عند الترب / ع ر يروخ ص  ندر : تار خ التلوم (ٚ)
 .ٙٚٔسورة امعرا  /   ة  (ٛ)
  ج هرة امميال / الليخ امد ـب فاـو ىـلال التسـكري / تحق:مح ـد فاـو الفضـا ااـراىيم (ٜ)

 .ٕٔٓص ٔ.جٜٛٛٔ/  ٕقتامش  ط عبدال جيد
 .ٕٕٓص ٔج.ال صدر نفسو (ٓٔ)
 .ٜٜٔص ٔال صدر نفسو.ج (ٔٔ)
 .ٕٓٗصٔال صدر نفسو ج( ٕٔ)
 .ٜٖٕصٔال صدر نفسو ج( ٖٔ)
 .ٕٓ٘صٔال صدر نفسو ج( ٗٔ)
 .ٜٕصٔالجاحظ ج   ندر : الحيوان( ٘ٔ)
 .ٖٚصٔالجاحظ ج الحيوان( ٙٔ)
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 .ٕٕٛصٕج   ندر : اغية الوعاة( ٚٔ)
 .ٖ٘صٔ ندر:الحيوان الجاحظ ج( ٛٔ)
 ٛٔٔصٚ ندر:امعلام ج( ٜٔ)
 .ٖٚصٔج  الجاحظ   ندر : الحيوان( ٕٓ) 
 .ٖٕص  داود سلوم  الجاحظ منهج ويكر( ٕٔ)
 .ٖٖٛصٖج  الحيوان( ٕٕ)
 .ٖٗصٙج ال صدر نفسو( ٖٕ)
 .ٕ٘ٔصٚ/ ج ٕٙ٘ص٘/ ج ٜٗٔصٗ/ ج ٖٔٙصٖج  ندر : ال صدر نفسو( ٕٗ)
 .ٗ٘صٙج  ال صدر نفسو( ٕ٘)
 .ٚ٘ٗصٗج  ال صدر نفسو( ٕٙ)
 .ٖٛ-ٖٚصٔج  ال صدر نفسو( ٕٚ)
 .ٖٓ٘ص٘ج  الحيوان( ٕٛ)
 .ٕٙصٔج  الدميري  حياة الحيوان الكبرى( ٜٕ)
 .ٙٙ٘صٕنفسو  ج ال صدر( ٖٓ)
 .ٕ٘ٔصٔج  ال صدر نفسو( ٖٔ)
 .ٕ٘٘صٔج  ال صدر نفسو( ٕٖ)
 .ٜٔ٘صٔ ندر:ال صدر نفسو ج( ٖٖ)
 . ٕٕٓصٕج ال صدر نفسو( ٖٗ)
 .ٖٙص  عز الد ن  س اعيا   ندر : ال صادر امداية واللغو ة يي التراث التراي( ٖ٘)
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 المصادر 
 م.ٜٓٛٔ  لبنان  ايروت  ٘ط  دار التلم لل لا ين  تير الد ن الزركلي  امعلام -ٔ
عبـدالرح ن اـن فاـي اكـر جـلال الـد ن السـيو ي   اغية الوعاة يي  بقات اللغو ين والنحـاة -ٕ

 )د.ت(.  صيدا–لبنان   ال كتبة التصر ة  تحق: مح د فاو الفضا  اراىيم  ىـ(ٜٔٔ)ت
 م.ٜٓٛٔ    ايروتٗيروت طا  دار التلم لل لا ين  ع ر يروخ  تأر خ التلوم عند الترب -ٖ
ــــــب فاــــــو ىــــــلال التســــــكري  -ٛ تحق:مح ــــــد فاــــــو الفضــــــا  ج هــــــرة امميــــــال اللــــــيخ امد 

 م.ٜٛٛٔ  لبنان -ايروت   دار الجيإعبدالح يد قتامش  ط  اراىيم
ىــ(  تهت ب:اسـتد ٛٓٛحياة الحيوان الكبرى ك ال الـد ن مح ـد اـن موسـع الـدميري)ت  -ٜ

 دملق.  لاس للدراسات والترج ة والنلردار   الفارسي تحق: اراىيم صالح
ىـ( تحق:عبدالسلام مح د ٕ٘٘الحيوان  ماي عي ان ع ر ان احر الكناني الجاحظ )ت -ٓٔ

 م.ٜٜٙٔ -ىـٖٛٛٔلبنان  - ايروتٖىارون ط
الفهرسا  فاو الفرج مح د ان  سحاق ان مح د الوراق البغدادي ال ترو  ااان الند م  -ٔٔ

 ىـ(  ٖٛٗ)ت
 .مصر  مكتبة الغر ب  عز الد ن اس اعيا  مداية واللغو ة يي التراث الترايال صادر ا -ٕٔ
ال خصـــــــص فاو الحســـــــن علـــــــي اـــــــن  ســـــــ اعيا النحـــــــوي امندلســـــــي ال تـــــــرو  اـــــــاان  -ٖٔ

 م.ٜٛٚٔ ىـ(  دار الفكر ايروتٛ٘ٗسيدة)ت
  مصــباح الســيادة يــي مولــوعات التلــوم  فح ــد اــن مصــتفع اللــهير اتــاش كبــرى زاده -ٗٔ

 الكتب التل ية  )د.ت(.  دار ٔط

_____________________ 
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ABSTRACT  

I dealt with limited subjects in the balance between the 

books, the items of the research were as following:  

1. Resume about the first appearance of zoology preceded by a 

definition of the animal in terms of language and 

terminology. 

2. The animal was mentioned in several tests for its importance.  

3. Books of the animal with the Greeks. 

4. Introduction to the two authors, especially their cultural lives.  

5. We dealt with the sources of the two books and the 

foundation from which Al Jahiz and Al Dumeiri drank the 

piece of information.  

6. The system which the two writers followed in the 

composition.  

 


